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١‏ مدخل 

مدخل 

القاضى عياض ومفهومه للإيجاز القرآني 

لفضياة الدكتور أحمد جمال العمري كلية الدعوة وأصول الدين 

هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون» أبو الفضل اليحصبى السبتى الغرناطي الأندلسي ١‏ القاضي الإمام العلامة. 

ولد بمديئة سبتة في شهر شعبان سنة ست وتسعين وأربعمائة 49هء إذا فهو أندلسى الأصلء قال ابنه حمد: " كان أجدادنا في القديم 
بالأندلين ثم انتقلوا إلى مدينة فاس» وكان لهم استقرار بالقيروان» لا أدري قبل حاولهم بالأندلس أو يعد ذلك» وانتقل عمرون إلى 
سبتة بعد سكنى فاس. 

موينة سدة أوالقر باط "لشئة إلى كروناطةالدينة الأندلمية المشيورة: 


7 رحلاته العلمية 

رحلاته العلمية: 

في سبيل العم رحل عياض إلى الاندلس سنة أسع وخجمسمائة 9 .هه طالبا للعلم» فاخذ بقرطبة عن جموعة غير قليلة من العلماء» واجاز 
له بعضهمء ثم انتقل إلى المشرق فأخذ عن مموعة أخرى من العلماء؛ فهو بذلك جمع إلى جانب علٍ المغارية علوم المشارقة حيث نبل 
من المنبع والمصب معاء 


ع 
م اساتذته 
أسائذته: 1 1 ' | 
تكو المصادر القديمة عشرات الشيوخ والاساتذة الذين تلبذ لهم الرجل؛ ففى قرطبة أخذ عن القاضى أبى عبد الله محمد بن على بن 
حمدين» يا أخذ عن أب الحسين بن سراج وأبي مد بن عناب وغيرهم» وأجاز له أبو علي الغساني. 
وفي المشرق: أخذ عن القاضى أبي على حسين بن مد الصدفي» وأخذ أيضا عن أبي عبد الله المازني» وأجاز له الشيخ أبو بكر الطرطوشي» 
وذكر ولده محمد مجموعة أخرى من الشيوخ منهم: أحمد بن بقى» 
وأحمك بن محمد بن محمد بن مكحول» وأبو الطاهر أحمد ابن محمد السلفى» والحسن بن محمد بن سكره وغيرهم») وقال صاحب الصلة 
البشكوالية - بعد أن ذكر بعض شيوخه -: وقد اجتمع له من الشيوخ بين من سمع منه وبين من أجاز له مائة شيخ. 
وكانت الحصيلة العلية الى استقاها من هؤلاء العلماء كبيرة جدا؟ يقولون: إنه صار إمام وقته 2 الحديث وعلومه» والتفسير وعلومه» 
عاو اهل التفنن في العلم» واليقظة والفهم» حت إنه بعد عودته من رحلاته العلمية أجلسه أهل سبتة للمناظرة في المدونة وهو 
ابن ثلاثين سنة أو ينيف عنهاء ثم أجلس للشورىء ثم ولي قضاء بلده مدة طويلته حمدت سيرته فيهاء ثم نقل إلى قضاء غرناطة في 
سنة إحدى وثلاثين و“مسمائة ١‏ “اوه. 
ولقد أشارت المصادر القديمة بمكانته العلمية؛ فقالت إنه كان فقيها أصولياء عالما بالنحو واللغة وكلام العرب وأياهم وأنسابهم» بصيرا 
بالأحكام؛ عاقدا للشروط» بصيرا حافظا لذهب مالك» ريانا في علم الأدب» خطيبا بليغا. 
6 لخدن عن 721 أخلاقه» فقالت إنه كان صبورا حليماء جميل العشرة» جوادا سمحا كثير الصدقة» دؤوبا على العمل» صلبا قٍ 
الحق. 
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ونظراً لمكانته الد.ينية والعلمية قربه الموحدون» حكام المغرب في عصره» حيث رحل إلى أميرهم بمدينة سلا فأجزل له العطاء وأوجب 
برة6 وظطل عياض في رحابهم إلى أن اضطربت أمور الموحدين عام ثلاثة وأربعين وخمسمائة #غ هه حيث رحل إلى مراكش مشرداء 
بعيدا عن وطنه» فكانت بها وفاته في شبر جمادى الثانية» وقيل في شبر رمضان سنة أربع وأربعين وحمسمائة 4 4 ههء ودفن في باب 


١ 5‏ 
ايلان. رحمه الله 


34 مصنفاته 

مصنفاته: 1 

صنف القَاضى عياض مموعة خمة من المصنفات اهمها: 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك» لمعرفة أعلام مذهب مالك. 

4- الشفا بتعريف حمّوق المصطفى. 

هو مشارق الانوار في تفسير غى يب حديث الموطا والبخاري ومسلم. 

ه الشفا بتعريف حقّوق المصطفى 

وللأسف الشديد ضاع معظم مؤلفاته التي تقدر بعشرين مؤلفاء ولم يبق متها إلا التزر اليسير وأهم الكنبج لني أفلتت من يد الزمن 
(كاب الشفا) الذي يبرز عمّلية الرجل ومجه في الفهم وطريقته في التأليف» ومن هذا الاب ستطيع أن نعرف مفهوم الرجل 
للإعاز القراني. 

ولم يخصص القاضى عياض للإعاز القراني كابا مستقلاء ولكنه تناول هذا الموضوع بين ثنايا كابه (الشفا بتعريف حقوق المصطفى١)‏ 
قبل الله عليه وسلء وأثناء حدينه عن معجزات الرسول؛ فقّد خصص فصلا صغيرا جعل عنوانه (فصل فى إعاز القرآن) ذك فيه 
أوجه الإعاز القراني كا راها هو. 

فهويرى أن الإعاز القرآئي بنحصر في أربعة أوجه: 

أولها: حسن تأليفه والتئام كلنه وفصاحته» ووجوه إيجازه وبلاغته اللحارقة عادة العرب. 

وثانيها: صورة نظمه العجيب والاسلاوب الغريب |الخالن لاساليب كلام العرب» ومناحح نظمها ونثرها الذي جاء عليه » ووقفت مقاطع 
أيه وانتبت فواصل كماته إليه» ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له. 

وثالثها: ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات» وما ل يكن ولم يمع؛ فوجد كا ورد على الوجه الذي أخبر. 

والوجه الرابع: ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الدائرة» ما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذّ من 
أحبار أهل الكَاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك. 

ويعلل القاضي عياض للأسباب التي جعلت من حسن تأليف القرآن التثام كلمه وجها من أوجه الإعاز التى تميز بها فيقول: "وذلك 
مهم (أي العرب) كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الكلام؛ فقد خصوا من البلاغة والحكم بما لم بخص به غيرهم من الأمم» وأوتوا 
من ذرابة اللسان؟ مالم يت إنسان» 


١‏ طبع هذا الاب في دار الفكر بيروت» ولكنها طبعة غير محمّقَة وبها بعض الأخطاء والتصحيفات. انظر: ص 8ه" من الجزء الأول 
من هذه الطبعة. 
* ذرابة اللسان: حذقه. 
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ون انض كلاف ا ستيه الاب :وتضل الله لهم ذلك طبعا وخلقة» وفيهم غريزة وقوة يأتون مثه ع النية الفهن ويذاون 
فاق كَ سنب) :فيخبطون بديباً 2 المقامات وشديد الخطب» ويرتجزون به بين الطعن والعرتة ويدحون ويقدحون» وعوسلوق 
وخوصلون ويرفعون تعره فانون 0 ذلك بالسحر الخلال» ويطوقون من أوصافهم أجمل من سمط الآل؛ فيخدعون الألياب» 
وَدَلونَ الصعات: ويذميون الإحن ١‏ مجو الدمق 4 وخ روف !لحان و يسطرة نالجعلا اليناف ويصرو التاق كادلةه 
000 بيه اعلا مم البدوي ذو اللفظ الجزّلء والقول الفصل» والكلام الفخمء تامع الجوهري» والمنزع القوي» 5 
الحضري ذو البلاغة البارعة» والألفاظ الناصعة» والكلمات الجامعة» والطبع السبل» والتصرف في القول القليل الكلفة» الكثير الروتق» 
الرقيق الحاشية ... 
وهم في البلاغة الة البالغة» والقوة الدامغة» والقدح الفا ع» والمهيع النا ؛, لا اشكون أن الكلام طوع مرادهم» والبلاغة ملك 
قيادهم» قد حووا فنونها واستنبطوا عيونهاء ودخلوا من كل باب من أبوابهاء وعلوا صرحا لبلوغ أسبابهاء فقالوا في اللخطير والمهين» 
وتفئنوا 2 الغث والسمين» وتقاولوا ذ في القل والكثر وأساجلوا في النظم والنثر ... 

فا راعهم !| إلا رسول 21 كعاب عزين» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حك حميك.. 5 آياته» وفصات 
كلماته» وببرت بلاغته العقول» وظهرت فصاحته كل مقول» وتظافر إيجازه واعجازه» وتظاهرت حمقيقته ومجازه» وتبارت في الحسن 
مطلالقه مث العف 


الجعد: الكريم من الرجالء أما إذا قيل جعد اليدين» أو جعد الأنامل فهو البخيل» وربما لم يذكروا معه اليد. 

٠"‏ القدح الفالج: السهم الفائز. 

المهيع النائج: الطريق السالك. 

وحوت كل البيان مجامعه وبدائعه» واعتدل مع إيجازه حسن نظمه» وانطبق على كثرة فوائده مختار لفظه» وهم (أي العرب) أفسح 
ما كانوا في هذا الباب مجالاء وأشبر في اللخطابة رجالاء وأكثر في السجع والشعر سجالاء وأوسع في الغريب واللغة مقالاء بلغتهم التي 
بها بتحاورون» ومنازعهم التي عنها تتاصايدة ا 4 في كل حين» ومقرعا بضعا وعشرين عاما على رؤوس الملا أجمعين: 
ون كنم في رَيٍْ يا نا عل بدا فوا بسورة من مثلد وَاذْعوا سيدا كذ من دون اَن كم صَادِقنَ. ون لم تعلو ون 
تفعلوا فاقوا الثار التي وقودها الناس واخهارة عدت للكافرينَ] .١‏ 

قل أن اجتمعت الإمس وان عل أَنْ يأنُوا مل هذا القرآن لا يأنُونَ قله ولو كان بعضهم لبَعضٍ طهيراً] .٠‏ 

قل فأتوا بعشْر سور مثْله مر | . 

ذلك أن المفترى 5 ووضع الباطل والختاق على الاختيار أقرب» واللفظ إذا نبع المعنى الصحيح كان أصعب. 

فلم يزل بقرعهم صل الله عليه وسلم أشد التقريع» ويويخهم غاية التوبيخ» ووسفه أحلامبم» وبحط أعلامبم» ويشتت نظاممم» ويذم 
امتهم وإياهم» ويستبيح أرضهم وديارهم وأموالهم» وهم في كل هذا ناكصون عن معارضته» يخادعون أنفسهم بالتشغيب بالتكذيب» 
والإغراء بالافتراء» والادعاء مع العجز بقولهم: |أو نَشَاء لقنا مثل هذًا| وقد قال لهم الله: إوآن تفعلوا| فا فعلوا ولا قدروا ... " 
هذا هو الوجه الأول من وجوه الإعجاز القرآني كا يراه القاضى عياض. 

وعن الوجه الثاني: وعرمرة كمه لحب والأعرب الدري 

.74 سورة البقرة الآية‎ ١ 

؟ سورة هود الاية .1١1‏ 

#.سورة الإسراء الآية /8: 
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الخالف دخات كلام العري» يقول القاضي عياض: 'إنه " يوجد قبله ولا بعده نظير له» ولا استطاع شك تمائلة شىء منه» بل 
حارت فيه عقوطهم» وتدمت دوته أحلامم؛ ول مبتدوا إلى مثه في جنس كلامهم؛ من نثر أو نظم أو تع أو رجز أو شعر. 

مل مع كلامه - صل الله عليه وسلم - الوليد بن بن المعيرة توقرا عليه القرات رق خاءه أبو جهل متكرا عليه» قال: والله ما متكم أحد أعلم 
بالأشعار مني» واللّه ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. 

وفي خبره الآخر حين جمع قريشا عند حضور الموسم» وقال: إن وفود العرب ترد فأجمعوا فيه رأيا لا يكذب بعضكم بعضاء فقالوا: نقول 
كاهن! قال: والله ما هو بكاهن؛ ما هو بزمزمته ١‏ ولا سمجعه» قالوا: مجنون! قال: ما هو مجنون؛ ولا خنقه ولا وسوسته» قالوا: فنقول 
شاعى! قال: ما هو بشاعر؛ قد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه» وقريضه ومبسوطه ومقبوضه» ما هو إشاعرء قالوا: فنقول ساحر! قال: 
ما هو بساحرء ولا نفثه ولا عقده» قالوا: فا نقول؟ قال: ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه باطل؛ وان أقرب القول أنه 
ساحرء فإنه حعر يفرق بين المرء وابنه» و ولخي والمرء ء وزوجه» والمرء وعشيرته» فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذّرون الناسء فأتزل 
الله تعاللى في الوليد: درف ومن حافت وعيداً: رتسل لد هالا عدوقا: وبنين 0 ومبذت له مهِيداً. ثم يطمع أَنْ ين هخ نه 


ا 00 0200 0200 22 عن ع وخر 24 02000 عن .. تيد تي عند" :4 00003 


كان لكياتما عنيداً. 0 ود إنه فكر وقدر. فقيل كيف قدره ثم ثم قل كيمة قدو م نظ ثم عبس وسشيرء ثم ار واس 
قَالَ إن هذَا إلا حر يدر إِنْ هَذَا إل قولُ الْبسَرِء ا سَفَر] ؟. 

والأخبار في هذا صحيحة كثيرة» والإعجاز بكل واحد من النوعين 

. الزمزمة: صوت خفي لا يكاد يفهم (القاموس)‎ ١ 

* سورة المدثر آية 5-11؟. 

الإيجاز والبلاغة بذاتبا» والأسلوب الغريب بذاته» كل واحد منها نوع إعجاز على التحقيق» لم تقدر العرب على الإتيان بواحد منهماء إذ 
كل واحد خارج عن قدرتهاء مباين لفصاحتها وكلامهاء وإلى هذا ذهب غير واحد من أَعة امحققين". 

أما الوجه الثالث - كا يراه القاضي عياض - فهو الوجه التاريخي الذي عبر عنه بقوله: "ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات» وما 
) يكن ى -_- فوجد "أ ورد على الوجه الذي ير كقوله تعالى: دخان المسيعد حرام أن شَاءَ الله أبنين| » وقوله تعالى: | م 


انالك . اعبرم 


غلبت ت الروم في أَدلَ الأرض وهم من بعد غليوم يود 4 هو الذي ايل رسولة باْدَى ودين الحتي يظلوره على اين م 


0 21 النين موا ا 8 الصالحات االيسخافيم ف الأرض 6 استخلق اليب من قبلهم لمكن ا الذي ارتضئ 1" 


العرب كلها موضع " يدخله الإسلام» واستخلف الله المؤمنين 2 الارطيء ومكن فيها دينهم» وملكهم إياها من اقصى المشارق إلى 
أقصى المغارب» كم قال صل الله عليه وسل: "زويت لي الارض؛ فاريت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك امت ما زوي لي منها". 
وان الوجه الرابع من وجوه إعاز القران: فهو يتصل كسابقه بالجاب التاريضخى» ولكنه له ييتناول الأمور المستقبلته ولكنه بتحدث عن 
اخبار القرون السالفة والامم البائدة دك الدائرة» ما كان لا يعم منه القصة الواحدة إلا الفذ من احبار اهل الكّاب على نصه 
فيعتردف العالم بذلك؛ فيورده النبي - صلى الله عليه وس - على وجهه؛ وياني به على نصه» فيعتردف العالم بذلك بصحته وصدقه 

-١‏ سورة الفتتح الآية /ا” 

؟- سورة الروم الآيات ١ -١‏ 

#-سورة التوبة الآية سوس 

#- سورة النور الاية هده 


وأن مثله لم ينله بتعليم» وقد علموا أنه - صلى الله عليه وس - أي لا يقرأ ولا يكتب ولا اشتغل بمدارسة ولا مثافنة1» ولم يغب عنهم 


511216120 4 


ه الشفا بتعريف حقوق المصطفى 


ولا جهل حاله أحد منهم ". 

ويدلّل القاضي عياض على دقة هذا الوجه فيقول: "وقد كان أهل الاب كثيراً ما يسألونه - صل الله عليه وسلم - عن هذا فينزل 
عليه من القرآن ما يتاو علييم منه ذكراء كققصص الأنبياء مع قومبم» وخبر موسى واللحضر» ويوسف وإاخوته» وأصحاب الكهف» وذي 
القرنين» ولقمان وابنه» وأشباه ذلك من الأنباء» وبدء اللحلق» وما في التوراة والإنجيل والزبور وححف إبراهيم وموسى ثما صدقه فيه 
العلماء بهاء ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منهاء بل أذعنوا لذلك ... 

فن موفق آمُن بما سيق له من خبره ومن شقي معائد حاسدء ومع هذا لم يحك عن واحد من النصارى والهود على شدّة عداوتهم 
لهء وحرصهم على تكاييهء وطول احتسالحه تيم كاي حي ومرريهي ا الاريك علوم رصاحفهم؟ وكثرة سؤالحم له صلى الله عليه 
وسلء وتعنيتهم إإياه عن أخبار أنيائهم وأسرار علومبم» ومستودعات سورهم وإعلامه لم بمكتوم شرائعهم ومضمنات كتبهم» مثل 
سؤالههم عن الروح» وذي القرنين» وأصحاب الكهفء وعيسى» وح الرجم» و اذم إسرائيل على نفسه» و حرم عليهم من الأنعام؛ 
ومن طناك كانت أجلت لهم غرمت علهم ببغيهم» وقوله: إذلك مهم 5 التوراة مهم 5 الإنجيل.٠|‏ وقبرادلك من أمورهم 
التي زول فيا الثران) فأجابيم وعرّفهم بما أوحي إليه من ذلك؛ أنه أنكر ذلك أو كذبه» بل رهم صرح بصعنة تيوت ولاق نقالقه) 
واعترف بعناده وحسده إياه» كأهل نجران وابن صوريا وبني خط وغيرهم. 

هذه هٍ الوجوه التي اعتمدها القاضي عياض ديلا على إعاز القران» وخصص لا في كابه (الشفا) بابا من انيفة فصول 

فإذا نظرنا إلى ما كتبه القاضي 


١‏ المثافنة: المجالسة» والمراد بها هنا مجالسة العلماء لتلتقي العلم عنهم. 

ونعدنا أن/هذة الأوجة لبت هديدة عل أذهاعاء أو عمق آخر وعدن أنه لين اول :من أشار البنا إن تهدذة الوجره لنسست مق 5 
فكرهء ولا من إعمال عقله» ولكنها من جمعه وتحصيله» ونقله وتدوينه. 

فالقاضي عياض - شأنه شأن علماء عصره - جال جولات واسعة بين ثنايا مؤلفات السابقين وانتقى منبا واختصر لبعضها؛ كي يمع 
مادة علمية لهذا الباب الذي خصصه للإعاز؛ لذلك نستطيع أن نقول بوضوح إنه لم يأت بجديد في بحثه. 

إن عصره لم يكن عصر إبداع أو إختراع.. وإنها كان عصر تميع وتبذيب» ثم انتخاب وسرد» إن العلماء السابقين - منذ القرن الثالث 
المجري إلى حوالي منتصف القرن اللخامس - قتلوا كل هذه الموضوعات بحثا وتدقيقاء وتحليلا وتحيصاء وتعمقوا إلى أن 0 إلى 
ارا كيو طيرة ليدم اف من جاء بعدهم فكان جهودهم متواضعا؛ " 0 2 مقدورهم أن يضيفوا شيئا جديداء» ولكنه - 

لا اكتسبوه من ثقافة - استطاعوا أن كهرروا ويدوا ورنتقوا ويوفقوا.. وفي حقيقة الأمى لم يستطيعوا الإتيان بجديد يذكر في 7 
ارق 

00 أستطيع كن نقول: إن القاضي عياض كان جماعا ناقلاء مختصرا مبذّبا لآراء السابقين» والدليل على ذلك قوله أحيانا: "وإلى هذا 
ذهب غير واحد من أت الحققين "١‏ وقوله: "وقد اختلف أمة أهل السنة”" وقوله: "وقد عد جماعة من الأَئمة ومقلدي الأمةم" وهو 
وان استطاع أن يلبس ما نقله واختصره ثوبا جديداء إلا أنه م إستطع أن يخفي حقيقة حدية ماضن افون وجه مؤلفه؛ فستطيع أن 
نسمع صوت الجاحظ من خلال الوجه الأول حين قال عن العرب: "ولهم الحبة البالغة والقوة الدامفةة القدح الناتم والمهيع الناخ..» 
لا يشكون أن الكلام طوع مرادهمء والبلاغة ملك قيادهم» قد حووا فنونها واستنبطوا عيونهاء ودخلوا من كل باب من أبوابهاء وعلوا 
صرحه لبلوغ أسبابهاء فقالوا في الخطير والمهين» 


."55 ص‎ ١ الشفاج‎ ١ 


”" المصدر نفسه ٠١/955‏ 
“ المصدر نفسه ٠.1/97‏ 


وتفننوا 2 الغث والسمين» وتقاولوا 2 القل والكثر» وتساجلوا 2 النظم والنثر.. ."١‏ 
ونستطيع أن نرى صورة الرماني من خلال آرائه البلاغية؟» ونستطيع أن أسمع صوت الحطابي وهو يتحدث بعمق عن الوجه النفبي 
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للإعجاز القراني"» ا نستطيع أن نقرأ ما كتبه الجرجاني والباقلاني عن نظم القرآن.. وهكذا. 

فالقاضي عياض وإن كان شال » عدون إلة أن الكلنا ما لاعن ستيزة 381 للرقوع اكد نما ليده اسفن 
ذلك أن القاضي عياض قد كشف عن حقيقة نقله حين وجد أن هناك كثيرا من الآراء لم يسلكها بين أوجه الإمجاز التي حددهاء 
وخشي أن يفوته ذكرها..؛ إذلك سمعناه يقول بعد الفصول التي اعتمدها للإعجاز: "ومن الوجوه البينة في إجازه من غير هذه الوجوه كك 
وردت بتعجيز قوم في قضايا إعلامهم أَنْهم لا يفعلونها؛ فا فعلوا ولا قدروا على ذلك.. كقوله للهود: إقَلْ إِنْ كانت لَك الدَار الآخرة 
عنْدَ الله خَالصَة..! » وكذلك آية المباهلة من هذا المعنى» حيث وفد عليه أساقفة نجران» وأبوا الإسلام؛ فأنزل الله تعالى آية المباهلة 
بقوله: إلَنْ حَاجّكَ فيه| . 

ومنها: الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه. 

ثم وجد القاضي عياض أنه رغم ذلك لم يستوف كل وجوه الإعجاز الت ذكرها العلماء السابقون؛ فعقد فصلا جديدا بدأه بقوله: "ومن 
وجوه إِعازه المعدودة.. كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنياء مع تكمّل الله تعاللى بحفظه» فقال: إإِنا نحن َرلنَا الك وان له كا فظُونَ | 
كذلك وجد القاضي عياض نفسه لم يستكل 16 عتر الل سوطوعة :وان هناك ارام اخبريخ كثيرة ذكرها العلماء ول دنا فلم يحد من 
ذلك يذااهن أن ده مما تويقرة اذا قصل 


١‏ انظر حجج النبوة للجاحظ ص ١44‏ وما بعدها. 
انظر رسالة الرماني (النكت في إعاز القرآن) وقارن ما كتبه القاضى عياض في الوجهين الأول والثاني. 
٠‏ انظر رسالة الخطابي (بيان إعجاز القرآن) ص 54 وما بعدهاء وقارن ما كتبه القاضي في ج ١‏ ص م/ا". 
أخيرا لم يحدد له عنواناء بل قال في مطلعه: "وقد عد جماعة من الأئمة ومقلذي الأمة في إعازه وجوها كثيرة". 
ولعل هذا الفصل الأخير خير دليل على صحة ما ذهبنا إليه من أن القاضي عياض كان جماعا ناقلاء مختصرا ممذباء فقد أجمل في هذا 
الفصل الأخير معظم ما قيل من آراء ووجوه حول إغاز القرآن» وهي وجوه متباينة ليس بينها رابط معين» إِنما تتدرج جميعا تحت 
باب الإعاز. 
فآلا "ويا أن كارئة ل عله وشامعه له عدن 
ومنبا: جمعه لعلوم ومعارف لم تعهد العرب عامة» ولا حمد صل الله عليه وسلم قبل نبوته خاصة بمعرفتهاء ولا القيام بها... 
ومنها: جمعه فيه بين الدليل ومدلوله.. 
ومنها: أن جعله في حيز المنظوم الذي لم يعهد... 
ومنها: تيسيره تعالى حفظه لتعليمه» وتقّر يبه من متحفظيه.. 
ومنبا: مشاكلة بعض أجزائه بعضاء وحسن ائتلاف أنواعهاء والتثام أقسامبا. 
ومنها: اجملة الكثيرة التي انطَوت عليها الكلمات القليلة: 
وختم القاضي عياض هذا الفصل بقوله: "وهذا كله كثير مما ذكرنا أنه ذكر في إعاز القرآن إلى وجوه كثيرة ذكرها الأثمة لم نذكرهاء 
أكثرها داخل في باب بلاغته". 
وكأه وجد أن هذا السرد سيتخرجه عن نطاق البحث؛ فاستدرك قائلا: "فلا تحب أن يعد فنا منفرداً في إازه إلا في باب تفصيل 
فنون البلاغة» وكذلك كثير مما قدمنا ذكره عنهم يعد في خواصه وفضائله» لا في إجازه. 
حقيقة الإمجاز الوجوه الأربعة التي ذكرنا فليعتمد عليهاء وما بعدها من خواص القرآن وعجائبه التي لا تنقضي... 
5 أن القاضي عياض - في بحثه عن لادان - قد جمع الوجوه جميعهاء ونقّل كل ما ذكره العلماء ا ف العلهء 
المبتكرون لأصوله» الذين كدوا واجتبدوا؛ جمع جهودهم وحصيلة أبحائهم وخلاصة نتاجهم» ووضعها جنباً إلى جنب» أردف ما قاله 
الثاني إلى ما قاله 
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الأول.. وكان حصيلة جمعه خلاصة ما قيل عن الإعاز القرآني من آراء» وما كتب من بحوث منذ القرن الثالث الحجري حت عصره. 
وقلنا إن هذا العمل لا يري إلى عرتبة الإبداع» وإنما هو جمع وانتذاب وتلخيص وتهذيب؛ يظهر من خلاله كثرة قراءات الرجل» 
وسعة اطلاعه وصبره ايضاء 1 1 

فإذا درسنا ما سجله القاضي عياض في كابه نجد أن التوفيق وإن كان قد حالفه في عملية الم والحصرء إلا أنه لم يحالفه في الفهم 
والتبويب؟؛ فهو م يفطن إلى ع كل وجه من هذه الأوجه من الاخخرء و يدرك تحت أي الفصول يوضع أو يدج إذلك ظهر 
بحثه مفككا قلق غير مترابط؛ لوده المسارات ولفلة القارافه ا ظير لا اينات أنه هو تقس تود سعائ ناته وق عع فانخة سنارف 
وآرائهم؛ تنقصه ثقة العالم وخبرة الأستاذ. 

فإذا نظرنا في وجوهه الأربعة التي اختارها وجدنا أن الوجه الثاني - وهو: (صورة نظم القرآن العجيب والأسلوب الغريب) - ما هو 
إلا تكرار للوجه الأول: (حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته وبلاغته..) ؛ فكلا الوجهين يندرجان تحت علوم البلاغة» بيد أنه حين 
وضعهما على صورتبما هذه قد أضفى عليهما صفة التعمي..؛ فالوجهان الأول والثاني - في حقيقة أمرهما - وجه واحد يتصل ببلاغة 
القران.. هكذا قال الجرجانى. 

كلك الوجه الثالث وهو: (ما انطوى عليه القرآن من الإخبار بالمغيبات) والوجه الرابع: (ما أنبأ به من أخبار القرون السابقة والأمم 
البائدة..) كلاهما يتدرج تحت الجانب التاريخي» فهما في واقع الأ وجه واحد يصور إعاز القرآن من حيث الزمن.. واتصاله بحركة 
التاريخ في الماضي والمستقبل. 

ومعروف أن القاضي عياض كان يبتدي بآراء أهل السنة.. ومع ذلك فقد ضلّه عنصر النقل والاقتباس؛ فوقع في الحظور حين لم 
يفهم ما:ذكة المعتو]د من القول: (بالصرفة) © فتزاه يلك ما :ذهت إليه أبو الكسين:الرماق المعتزل):من أن"القران: ما مكن أن يدخل 
مثله تحت مقدور البشر» ويقدرهم عليه ولكنه لم يكن هذا.. فنعهم الله هذا وعزهم عنه| 


الشا أ 
ع 0 هذا الرأي أنكره أهل السنة وحاربوه؛ وسفهوا آراء القائلين به» هذا من حيث الشكل العام أو المظهر.. 

فإذا ما درسنا أوجه الإعاز الأربعة التى اختارها القاضى عياض وأمعنا النظر فيبا وجدنا أنْ الوجه الأول في حقيقة أمره ليس من 
وجوه الإعجاز» وإئما هو في وضعه الدقيق شاهد من شواهد الإعجازء ودليل من أدلَته القاطعة. 

أما الوجه الثاني: الذي يتعلق بنظم القرآن وأسلوبه فهو ما توافق عليه جل الباحثين والعلماء الذين بحثوا في إعجاز القرآن وحاولوا الكشف 
عن أسراره؛ لقد أجمعوا على أنْ هذا الأسلوب الذي انفرد به القرآن مخالف لأساليب كلام العرب ومنات نظمها ونثرها.. وأن نظمه 
جاء على صورة لم تقع للعرب» وإن جمعت الطيب الحسن من كل أسلوب. 

وأما الوجه الثالث الذي اختاره القاضي عياض - وهو (الإخبار بالمغيبات) - فهو في حقيقته أمره ليس وجها من وجوه الإيجاز يمكن 
أن نقطع الخصم عن المعارضة ونمسك به عن العناد واللجاج؛ 'إذ كثير من الكهّان كانوا يرجمون بالغيب؛ فيصيبون ويخطئون» ولو كان 
القران حين تحدى العرب قد أشار إلى هذا الوجه من التحدي 5 أقروا بالعجز عنه» ولما شبدت عليهم الحياة به» بل لكان لهم على هذا 
الوجه سبيل إلى المحادلة وامحاجة وامغازكة: والاسسدعرا إلمم كهنتهم وأصحاب الرؤى عندهمء ولكان لمم قول إلى جانب هذا القول 
الذي جاء به القران.. وإن 15 ما بين القولين في مقام الصدق واليقين» ولكن الخصم العتين لمشي لذ يستسم حتى حت يري بآخر شيء 
في يده» ولو كان عودا من الحطب يقاوم به السيوف ل .١‏ 

وأما الوجه الرابع - (ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة..) - فهو كسابقه؛ لا يمكن أن يكون معجزة قائمة التحدي 
القاطع المفحم.. وإن كان هو وسابقه ما يضفي عل إغاز القرآن جلالا وروعة» ومما بيده إشراقا وألفاء 

إذن فالوجوه الأربعة التي اختارها القاضي.. في أغلبها أدلة أو شواهد على الإعازء أما الوجه الحقيقي فهو ذلك الوجه الذي ألحقه 
الل مده 
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١‏ عبد الكريم اللخطيب: إعاز القرآن ص 89". 
الوجوه الأربعة وكأنه يرى أنه نافلة وليس أصلا في باب الإعازء وهو: (الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه) ؛ 
فهذا الوجه - في رأينا - هو عمدة وجوه الإعاز القرآني على الإطلاق إن لم يكن وحده وجه الإعجاز» وهو الوجه عينه الذي توصل إليه 
الحطابي قبله بحو قرنين من الزمان؛ فالروعة التي تعتريهم عند تلاوته - هي مناط الإعاز الحقيقي» وهي المعجزة القَائمة فيه أبد الدهر 
والى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وان كان القاضى عياض قد جعله حاشية في وجوه الإعجازء من باب تحصيل الحاصل. 
3 أحمد جمال العمرى 1 ْ 


